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ملامح من منهج ابن باديس 

في تغيير المجتمع

ذكــر الصالحيــن ومراجعــة ســيرهم 
وتشــنيف الأذان بســماع أخبارهــم، ممــا 
يثلــج صــدور المؤمنيــن وينــزل الســكينة 
القــدوة  فهــم  الموحديــن،  قلــوب  فــي 
والمثــل، والنمــوذج الأســمى فــي تطبيــق 

أخــاق الإســام.

يقــصُّ  الكريــم  القــرآن  كان  وقــد 
فنحــسُّ  الكــرام،  الأنبيــاء  أخبــار  علينــا 
بالقمــم الإنســانية الشــامخة ترنــو إلينــا، 
فســتنهض هممنــا، ويقــص علينــا أخبــار 
الصالحيــن مــن غيــر الأنبيــاء، الذيــن كان 
لهــم الــدور الكبيــر فــي نشــر كلمــة لا 
ــلِ الأذى،  ــه إلا الله، وإعلائهــا، وتَحَمُّ إل

والصبــر عليــه.

وذكــر الصالحيــن وتتبــع ســيرهم فيــه 
فوائــد كثيــرة منهــا:

والاعتبــار  بهــم  الاقتــداء  ـ   1
وأحوالهــم. بمواعظهــم 

2 ـ صــاح القلــب ونــزول الرحمة: 
قــال أحمــد بــن حنبــل يقــول: ســمعت 
ســفيان بن عيينة يقــول: تنــزل الرحمــة 

عنــد ذكــر الصالحيــن)1(. 

والاعتــزاز  الصالحيــن  محبــة  ـ   4
بهــم: لأن قــراءة تراجمهــم والوقــوف 
ذلــك،  علــى  تبعــث  أحوالهــم  عنــد 
فطوبــى لمــن أحبهــم فــي الله ولله جــل 
مَــعَ  : »إِنَّــكَ  النَّبِــيِّ  لقَــوْلِ  وعــا، 

أحَْبَبْــتَ«)2(. مَــنْ 

خلاصــة  مــن  الاســتفادة  ـ   5
تجاربهــم وعصــارة فكرهــم، نقــل عــن 
أبــي حنيفــة : »ســير الرجــال أحــب 

الفقــه«)3(. مــن  كثيــر  مــن  إلــيَّ 

أ/مخلوف مصطفى
 مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، لولاية سطيف
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والعلمــاء لهــم فضــل كبيــر، ومكانــة 
فهــم  الإســام،  ديــن  فــي  محفوظــة 
الدّجــى،  ومصابيــح  الهــدى  أعــام 
وهــم الذيــن يقــودون الأمــة إلــى جــادة 
طريقهــم  فعــن  والصــواب،  الحــق 
يعــرف المســلم الحــال مــن الحــرام، 
الذيــن  وهــم  الباطــل،  مــن  والحــق 
يقيضهــم الله لهــذا الديــن، فيحملونــه 
ــه تحريــف  علــى أعتاقهــم، ويذبــون عن
الغالييــن، وتأويــل الجاهليــن، وانتحــال 
المبطليــن، وهــم ورثــة الأنبيــاء، كمــا 
جــاء فــي الحديــث: »إِنَّ العُلَمَــاءَ وَرَثَــةُ 
ــارًا  ــوا دِينَ ثُ ــمْ يوَُرِّ ــاءَ لَ ــاءِ، إِنَّ الأنَْبِيَ الأنَْبِيَ
ثـُـوا العِلْــمَ، فَمَــنْ  وَلَ دِرْهَمًــا إِنَّمَــا وَرَّ

أخََــذَ بِــهِ أخََــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ«)4(. 
الظروف التي ظهر فيها ابن باديس

ــرة كادت  ــة وخطي فــي ظــروف صعب
الجزائــري  المجتمــع  علــى  تقضــي 
ومقومــات شــخصيته، بعــث الله تعالــى 
المظلــم  الحالــك  ليلهــا  فــي  للجزائــر 
رجــا حكيمــا رشــيدا صلبــا جــدد لهــا 
ــر حياتهــا ونهــض بالمجتمــع  دينهــا وغي
ــار لــه طريــق  الجزائــري مــن جديــد، وأن

الخــروج مــن النفــق المظلــم الــذي كان 
يعيــش فيــه وســار بــه رويــدا رويــدا إلــى 
ــة، وفــق خطــوات مدروســة  ــاب الحري ب

ومنهــج محكــم.

لتغييــر  باديــس  ابــن  محــاولات  إن 
المجتمــع الجزائــري وتحقيــق الأهــداف 
ــم يكــن ذلــك  ــوا إليهــا، ل ــي كان يصب الت
لتعقــد  نظــرا  والســهل،  الهيّــن  بالأمــر 
بــدأ العمــل فيــه، تعقــده  الواقــع الــذي 
مــن حيــث عناصــره ومكوناتــه، فكريــا 

ومذهبيــا. وعقديــا 

أن  باديــس  ابــن  اســتطاع  ولقــد 
مــن  جملــة  مــاـ  حــد  إلــى  ـ  يحقــق 
القريبــة، ســواء  المنجــزات والأهــداف 
علــى المســتوى العقــدي أو الفكــري أو 
الأخلاقــي، وأن يعيــد كذلــك لمقومــات 
الديــن  الجزائــري  المســلم  شــخصية 
واللغــة والتاريــخ والوطــن، مكانتهــا فــي 

وســلوكه. ووعيــه  وتفكيــره  نفســيته 

والأبعــاد  الأســس  هــي  فمــا  ـ   
باديــس  ابــن  اعتمدهــا  التــي  المنهجيــة 

الاجتماعــي؟ الواقــع  لتغييــر 
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معنى المنهج:
أو  الطريــق  هــو  اللغــوي:  المعنــى 
الســبيل أو المســلك الواضــح البيّــن أو 
الخطــة المرســومة أو الطريــق الأقصــر 
الهــدف  إلــى  للوصــول  والأســلم 
المنشــود، أو هــو طائفــة مــن القواعــد 
العامــة المصوغــة مــن أجــل الوصــول 

الحقيقــة. إلــى 
للمنهــج:  الاصطلاحــي  المعنــى 
تغييــر  منهــج  هنــا  بالـــمنهج  المــراد 
لأنــه  المســلم،  المجتمــع  وإصــاح 
لا يمكــن تطبيــق آليــات منهــج مــا تــم 
وقيــم  أفــكار  خــارج  مــن  اســتيرادها 

تغييــره. يــراد  الــذي  المجتمــع 

إذا وفقــا لمــا ســبق ذكــره فالمنهــج 
هــو الكيفيــات العمليــة الـــمنظمة التــي 
المجتمــع  تغييــر  خلالهــا  مــن  حــاول 
ثابتــة  مبــادئ  مــن  انطلاقــا  الجزائــري 
مــع  منشــودة  أهــداف  إلــى  للوصــول 
التــي  والعوائــق  المشــكلات  مواجهــة 
التغييــر. هــذا  وســبيل  طريــق  تعتــرض 

فالأبعــاد المنهجيــة للعمــل التغييــري 
الباديســي تتمحــور حــول ثــاث نقــاط:

أولا ـ بعد الوعي بالإطار المرجعي:
المرجعــي  والنمــوذج  والإطــار 
الموجــه للتغييــر الاجتماعــي الإســامي 
هــو الإســام ذاتــه كوحــي مــن الله تعالــى 
الــذي يشــمل المصدريــن الأساســيين: 
الكتــاب والســنة الشــريفة، ولا يتــم هــذا 
بالوعــي  إلا  أهدافــه  ويحقــق  التغييــر 
والفهــم لهــذا الوحــي )الكتــاب والســنة( 
فــي أبعاده وخصائصــه الربانية والعالمية 
والواقعيــة،  والإنســانية  والشــمولية 
تجاهلهــا  أو  بهــا  الجهــل  »أدى  والتــي 
قديمــا وحديثــا إلــى انحــراف فــي الفهــم، 
ــن نفســه  ــا يهــدم الدي ــى م ــا إل ــغ أحيان بل

وينقضــه فــي أساســه«)5(.
الحقيقــة  هــذه  أدرك  باديــس  فابــن 
فهــم  علــى  منصبــا  اهتمامــه  كان  فقــد 
الإســام وتنزيــل هــذا الفهــم فــي الواقــع 

الجزائــري.
وقــد عكــف ابــن باديــس ما يناهز ربع 
قــرن يفســر كتــاب الله مــن خــال مجالس 

التذكير من كلام الحكيم الخبير.

معتمــدا    النبــي  ســنة  ويشــرح 
فــي ذلــك علــى كتــاب »الموطــأ« للإمــام 
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وشــرحا،  تفســيرا  »مالك بن أنــس« 
مــن خــال مجالــس التذكيــر فــي كلام 

النذيــر. البشــير 

حــاول مــن خلالــه إعــادة الوظيفــة 
ــة لكتــاب الله وســنة  ــة والتوجيهي التغييري
رســوله، ومســتمدا منهمــا أســس نهضــة 
المجتمــع الجزائــري وإصلاحــه، ولــم 
تتــأتَّ هــذه المحاولــة مــن ابــن باديــس 
لــولا وعيــه وفهمــه للإســام فــي أبعــاده 

وخصائصــه الســابقة.

يقــول رحمــه الله فــي هــذا الشــأن: 
»إن الإســام عقــد اجتماعــي عــام فيــه 
فــي  الإنســان  إليــه  يحتــاج  مــا  جميــع 
جميــع نواحــي الحيــاة لســعادته ورقيــه 
وقــد دلــت تجــارب الحيــاة كثيــرا مــن 
علمــاء الأمــم المتمدنــة علــى أن لا نجــاة 
للعالــم ممــا هــو فيــه إلاّ بإصــاح عــام 

الإســام…«)6(. مبــادئ  علــى 

كمــا يؤكــد ابــن باديــس مــن خــال 
فهمه العميق للإســام أن التقدم المادي 
والحضــاري للمجتمعــات يكــون وفــق 
الأخــذ بالأســباب ومســبباتها؛ حيــث بيــن 

أن هنــاك أســبابا وضعهــا الله فــي الكــون 
إلــى  تــؤدى  إنمــا  الأســباب  هــذه  وأن 
مســبباتها بمشــيئة الله الخالق لكل شــيء.

ــه تعالــى:  ففــي معــرض تفســيره لقول
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ژ 
يقــول  چژ)7(،  چ  چ  چ  ڃ 
ابــن باديــس: »و قــد أفــادت الآيــة… أن 
أســباب الحيــاة والعمــران والتقــدم فيهمــا 
مبذولــة للخلــق علــى الســواء، وأن مــن 
إلــى  ـ  الله  بــإذن  ـ  بلــغ  بســبب  تمســك 
ــا  ــرا أو فاجــرا، مؤمن مســببه، ســواء أكان ب
أو كافــرا… فهــذه الآيــة مــن أنجــع الــدواء 
لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم، لما 
فيــه مــن بيــان أن ذلــك المســلم مــا تأخــر 
بســبب إســامه، وأن غيــره مــا تقــدم بعــدم 
إســامه، وأن الســبب فــي التقــدم والتأخــر 
هــو التمســك والتــرك للأســباب ولــو أن 
المســلم تمســك بهــا كمــا يأمــره الإســام 
لــكان ـ مثــل ســالف أيامه ـ ســيد الأنــام«)8(.

ثانيا: بعد الفهم للواقع الإنساني
فهــم الواقــع الإنســاني يعنــي فقــه 
للإنســان  الفطــري  الواقــع  ودراســة 



 السنة 14 - العدد الثاني:  مارس ـ أفريل 2016م.17

تغييــره  المــراد  المعيــش  والواقــع 
الإســام  تعاليــم  وفــق  وإصلاحــه 
مــن  ذلــك  يســتلزمه  ومــا  وهديــه 

إجرائيــة… خطــوات 
ويؤكــد ابــن باديــس أن فهــم الواقــع 
يذكــر  حيــث  الشــرع،  يفرضــه  أمــر 

عنــد تفســيره لقــول الله تعالــى: ژ ئو 
ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
یژ)9(  ی  ی  ی  ئى  ئى 
، أن الله تعالــى بيــن: »…لعبــاده فــي 
محكــم كتابــه أنــه لا يجــوز لهــم ولا 
يصــحّ منهــم البنــاء لأقوالهــم وأعمالهــم 
واحــد،  إدراك  علــى  إلا  واعتقاداتهــم 

وهــو العلــم، فقــال تعالــى: ژ ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ژ أي لا تتبــع مــا لا 
علــم لــك بــه، فــا يكــن منــك إتبــاع 
بالقــول أو الفعــل، أو بالقلــب. لمــا لا 
تعلــم، فنهانــا أن نعتقــد إلا عــن علــم أو 
نفعــل إلا عــن علــم أو نقــول إلا عــن 

علــم…«)10(.
ويــرى ابــن باديس في جانب الفهم 
للواقــع الانســاني فــي بعــده الفطــري أن 
البشــرية  النفــس  أســباب صــاح  مــن 

وثبــات وجهتهــا إلــى الخيــر بــث الثقــة 
والابتعــاد  فيهــا  الأمــل  وبعــث  بهــا 
عــن احتقارهــا وتثبيــط عزيمتهــا، لأن 
القــوة  يولــد  والأمــل  بالثقــة  الشــعور 
والرغبــة فــي العمــل لنيــل المطلــوب، 
والعجــز  بالاحتقــار  الإحســاس  أمــا 
فإنــه طريــق الشــر ومــوت الهمــم، وقــد 
أوضــح ابــن باديــس هــذا المعنــى فــي 
 : معــرض شــرحه لحديــث النبــي
جُــلُ: هَلَــكَ النَّــاسُ فَهُــوَ  »إِذَا قَــالَ الرَّ

أهَْلَكُهُــمْ«)11( مالــك ومســلم.

الـــــــــمتواصلة  الــــــــقراءة  إن  ثـــــــــم 
والدراسة الـــمتعمقة للـــواقع الجزائري 
المعيــش جعلــت ابــن باديــس يــدرك أن 
عمــق الأزمــة التــي يعيشــها المجتمــع 
نحــو  بــه  وتســير  مســتقبله  وتهــدد 
الانحطــاط وبالتالــي تبقــي علــى موقعــه 
للتيــارات  وخاضــع  ومســتعبد  كتابــع 
الأزمــة  هــذه  عمــق  أن  الدخيلــة… 
أصــاب  الــذي  الاختــال  فــي  يكمــن 
عالـــمه الثقافــي، وكان لــه الأثــر الســلبي 
فــي نفســيته وعقليتــه وســلوكيته الفردية 

والجماعيــة.
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ورأى أن مكمن الداء الذي أصاب 
العالــم الثقافــي كان فــي أبعــاده العقديــة 
والســلوكية،  والمعرفيــة  والروحيــة 
ممــا كانــت لــه آثــار ســلبية خطيــرة فــي 
المجتمــع، يوضــح ابــن باديــس ذلــك 
مبصــر  كل  يــرى  كمــا  »رأينــا  قائــا: 
مــا نحــن عليــه معشــر المســلمين مــن 
فــي  وفســاد  الخلــق،  فــي  انحطــاط 
العقيــدة، وجمــود فــي الفكــر، وقعــود 
عــن العمــل، وانحــال فــي الوحــدة، 
وتعاكــس فــي الوجهــة، وافتــراق فــي 
الســير، حتــى خــارت النفــوس القويــة 
وماتــت  المتقــدة،  العزائــم  وفتــرت 
فــي  الآمــال  ودفنــت  الوثابــة،  الهمــم 
القنــوط  واســتولى  الرجــال،  صــدور 
فأحاطــت  المميــت،  واليــأس  القاتــل 
ــا الويــات مــن كل جهــة، وانصبــت  بن
ــب«)12(. علينــا المصائــب مــن كل جان

ثالثا: فقه الإنجاز للعمل التغييري.
المقصود بفقه الإنجاز هنا منهجية 
التعامــل الإيجابــي والمؤثــر مــع الواقــع 
الإنســاني بعــد فهمــه ووعيــه، والعمــل 
العمــل  اســتمرارية  ضمــان  علــى 

إنجــازه،  تــم  مــا  وحمايــة  التغييــري، 
تنزيــل  الإنجــاز  فقــه  يتضمــن  كمــا 
تعاليــم الديــن علــى الواقــع الإنســاني 

تغييــره. المــراد 

ولقــد حــاول ابــن باديــس من خلال 
الوحــي  نصــوص  فهــم  فــي  اجتهــاده 
ــه  ــل الإطــار المرجعــي لعمل ــذي يمث ال
التغييــري، حــاول تنزيــل تعاليمــه علــى 
الواقــع الاجتماعــي، منتهجــا فــي ذلــك 
المتوفــرة  والأســاليب  الوســائل  كل 
الأهــداف  إلــى  الوصــول  لديــه قصــد 

ــو إليهــا. ــي يصب الت

ابــن  الشــيخ  انتهجــه  مــا  وأبــرز 
هــو: الانجــاز  فقــه  فــي  باديــس 

التدرج والـمرحلية:

فبــــــــالرجوع إلـــى الـــــــمعـــــطيــــــات 
الاجتماعــي  للتغييــر  التاريخيــة 
مــدار  علــى  امتــد  والــذي  الباديســي 
ســبع وعشــرين ســنة تقريبــا، أي مــن 
إلــى ســنة 1940م، فإنــه  ســنة 1913 
لــم يكــن علــى وتيــرة واحــدة، بــل تنــوع 

أخــرى. إلــى  مــن مرحلــة 
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ويمكــن تقســيم الـــمراحل التــي مــرّ 
بهــا التغييــر الاجتماعــي الباديســي إلــى 
العمــل  مرحلتيــن أساســيتين: مرحلــة 
ــة العمــل الجماعــي. الفــردي، ومرحل

 ـ 1 مرحلة العمل الفردي:

الأخــرى  هــي  تقســيمها  ويمكــن 
مرحلتيــن: إلــى 

المرحلــة الأولــى: تمتــد مــن ســنة 
وتميــزت   ،1924 ســنة  إلــى   1913
ــس للحجــر الأســاس  ــن بادي بوضــع اب
فــي بنــاء النهضــة الجزائريــة وتحديــد 
التغييــري،  العمــل  فــي  البدايــة  نقطــة 
كأســاس  التعليــم  مــن  انطلــق  حيــث 
لتوعيــة القاعــدة الشــعبية للنهــوض بهــا 
مســتقبلا حتــى تحمــل رايــة الحريــة عن 
وعــي وليــس عــن جهــل، وهــذا مــا بينــه 
ابــن باديــس لمــا التــف نفــر من الشــباب 
الـــمتحمس حولــه ســنة 1933م بنــادي 
الترقــي، »وطلبــوا منــه أن يرفــع صوتــه 
باســتقلال  مطالبــا  عاليــا  مدويــا  قويــا 
الجزائــر وحريتهــا، فقــال لهــم: »وهــل 
رأيتــم أيهــا الأبنــاء إنســانا يقيــم ســقفا 

فقالــوا:  الجــدران؟«  يشــيد  أن  دون 
كلاّ! ولا يمكــن هــذا. فقــال لهــم: »إن 
مــن أراد أن يبنــي داره فعليــه أن يبنــي 
ثــم  أولا،  الجــدران  ويقيــم  الأســس 
يشــيد الســقف علــى تلــك الجــدران، 
ومن أراد أن يبني شعبا ويقيم أمة فإنه 
يبــدأ مــن الأســاس لا مــن الســقف«)13(.

ســنة  مــن  تمتــد  الثانيــة:  المرحلــة 
1924م إلــى ســنة 1931م، وتعــد هــذه 
المرحلــة إرهاصــا للعمــل الجماعــي، 
حيــث بــدأ ابــن باديــس يضــع الخطوات 
مــن  الـــمؤسساتي،  للعمــل  الأولــى 
حيــث العــزم علــى إنشــاء جمعيــة أو 
الـــمسلمين  العلمــاء  تضــم  مؤسســة 
الجزائرييــن، ويذكــر فــي هــذا الصــدد 
الشــيخ محمد البشــير الإبراهيمي: »أن 
ابــن باديــس زاره فــي مدينــة »ســطيف« 
ســنة 1924م، وأخبــره أنــه عقــد العــزم 
علــى تأســيس جمعيــة باســم »الإخــاء 
العلمــي«، يكــون مركزهــا العــام بمدينــة 
العلمــاء  شــمل  تجمــع  قســنطينة… 
وتقــارب  وتوحــد جهودهــم  والطلبــة 
والتفكيــر  التعليــم  فــي  مناحبهــم  بيــن 
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عطلــت  حــوادث  حدثــت  …ثــمّ 
المشــروع…«.

بــإدراك  المرحلــة  هــذه  وتميــزت 
ابــن باديــس لــدور الصحافــة والعمــل 
التغييــر  فــي  عمومــا  الإعلامــي 
الاجتماعــي، لأن »هنــاك شــرائح مــن 
المجتمــع لا بــد أن تخاطــب بوســائل 
ميــدان  فدخــل  أخــرى،  إعلاميــة 
مؤثــر  دور  مــن  لهــا  لمــا  الصحافــة 
العــام  الــرأي  وتشــكيل  التثقيــف  فــي 
المناصر للقيم الإسلامية، والـــمستنكر 

الإســام«)14(. عــرى  لانتقــاص 

هــذه  فــي  باديــس  ابــن  وانتهــج 
الـــمرحلة الـــمرونة السياسية في التعامل 
اللهجــة  بعــد  مــع الاســتعمار، خاصــة 
القويــة والصريحــة التــي انطلــق بهــا فــي 
تحريــر مقــالات جريــدة المنتقــد، والتــي 
أدت إلــى توقيفهــا، ولمــا أنشــأ الشــهاب 

خفــف مــن تلــك اللهجــة.

2 ـ مرحلة العمل الجماعي:

ســنة  مــن  الـــمرحلة  هــذه  وتمتــد 
1931م إلــى عــام 1940م، وتميــزت 

بمرحلتيــن مختلفتيــن،  الأخــرى  هــي 
تظهــر مــن خــال مواجهــة ابــن باديــس 

وأعوانــه: الفرنســي  للاســتعمار 

مــن  تمتــد  الأولــى:  المرحلــة 
إلــى ســنة 1936م، أي  ســنة 1931م 
بتأســيس جمعيــة العلمــاء الـــمسلمين 
ودخــول  )5مــاي1931(  الجزائرييــن 
ابــن باديــس مجــال العمــل الجماعــي، 
وإدراكــه لأهميتــه فــي الـــمواجهة فــي 
هــذه الـــمرحلة، بعــد الســنوات الطــوال 

الفــردي. العمــل  فــي 

فــي  باديــس  ابــن  واصــل  ولقــد 
الـــمداراة  الـــمرحلة منهجــه فــي  هــذه 
لــم يقــع  والـــمرونة السياســية، حيــث 
فــي فــخ الـــمواجهة الـــمباشرة العدائيــة 
ويظهــر  الاســتعمارية،  الإدارة  مــع 
القانــون  تضمنــه  مــا  فــي  جليــا  ذلــك 
الأساســي لجمعيــة العلمــاء الـــمسلمين 
الجزائرييــن، حيــث جــاء فــي الفصــل 
الثالــث منــه: »لا يســـوغ لـــهذه الجمعيــة 
بــأي حــال مــن الأحــوال أن تخــوض أو 
تتداخــل فــي الـــمسائل السياســية«)15(.
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العمــل  مــن  الثانيــة:  المرحلــة 
1936م  ســنة  مــن  تمتــد  الجماعــي 
عبــد  وفــاة  تاريــخ  ســنة 1940م  إلــى 
الحميد بن باديــس، ويمكــن تســميتها 
كمــا  الرجــاء«  بعــد  »اليــأس  بمرحلــة 
يذكــر ابــن باديــس، حيــث تميــزت هــذه 
الـــمرحلة بتصريحاتــه الجريئــة والحادة 
ــي مواجهــة الاســتعمار، واســتنهاض  ف
همــم المجتمــع، خاصــة وأن جهــوده 
الإصلاحيــة انتشــرت فــي جميــع أنحــاء 
الوطــن، وحمــل أفــكاره وأفكار جمعية 

العلمــاء غالبيــة الشــعب الجزائــري.

تحويلــه  فــي  أكثــر  ذلــك  ويتأكــد 
ــة »الشــهاب« مــن »الحــق  لشــعار مجل
إعطــاء  فــي  والـــمؤاخاة  والعــدل 
ــع  ــن قامــوا بجمي ــع الحقــوق للذي جمي
الجديــد  الشــعار  إلــى  الواجبــات« 
علــى  إلا  نعتمــد  »لا  فــي:  المتمثــل 
أنفســنا وتنــكل علــى الله«، وبعــد إعــان 
ابن باديس عن هذا التغيير في الشــعار 
ختــم قولــه بلهجة شــديدة ملؤها اليأس 
وبعــث  الاســتعمارية،  السياســة  مــن 
الأمــل بالـــمستقبل الخيــر فــي نفــوس 

الجزائرييــن، حيــث قــال: »…ثــم نحــن 
بعــد ذلــك ســـنحتفظ للمـحســـن  مــن 

بإســاءته«. وللمســيء  بإحســانه 

فــي  والتــدرج  التنــوع  هــذا  إن 
ليعكــس  الباديســي  التغييــري  العمــل 
بالحقــب  باديــس  ابــن  وعــي  »مــدى 
التاريخيــة والتبــدلات التــي تطــرأ علــى 
الـــمجتمعات، ودلائــل النهضــة كيــف 
لهــا  الراعيــن  مــن  وتتطلــب  تظهــر، 
تاريخيــة جديــدة  إلــى حقبــة  الانتقــال 
وســبلا  جديــدة،  أدوات  تتطلــب 
الحركــة  يكســـب  ممــا  مســـتحدثة، 
التغييريــة الديناميكيــة اللازمــة، وينفــي 
عنهــا التكــرار والرتابة والانحباس رهن 
منغلقــة«)16(،  وأطــر  جامــدة  مقــولات 
ويضمــن لهــا الاســـتمرارية والتواصــل 
الـــمتوخاة. أهدافهــا  تتحقــق  أن  إلــى 

نهضــة  فــي  العلــم  دور  ـ  رابعــا 
ووحدتــه المجتمــع 

يعتبــر الســادس عشــر أفريــل 1940 
فــي  هامــة  ومحطــة  تاريخيــا  يومــا 
ــة حيــث ارتبــط  ــر الحديث تاريــخ الجزائ
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عبــد  الشــيخ  العلامــة  وفــاة  بتاريــخ 
 )1940  – الحميد بن باديــس)1889 
فــي  والتجديــد  الإصــاح  أئمــة  أحــد 
النهضــة  ورائــد  الحديــث  العصــر 

الحديثــة. الجزائريــة 

رمــزا  اليــوم  هــذا  أصبــح  لقــد 
ـ  بــه  الاحتفــال  عنــد  ـ  نعيــد  للعلــم، 
باديــس  ابــن  الشــيخ  جهــود  ذكــرى 
والتعليــم  بالعلــم  التحــدي  رفــع  فــي 
والتربيــة والتوعيــة لإصــاح المجتمــع 

بــه.  والنهــوض  الجزائــري 
عــــــــبد  مقــــــــالات  قــــــرأ  مـــــن 
وجــده  وبحوثــه  الحميد بن باديــس 
كاتبًــا مبدعًــا، وباحثًــا متعمقًــا، وأدرك 
تمــام الإدراك أننــا أمــام رجــل مصلــح 
يعــرف مــاذا يريــد مــن إصــاح لوطنــه 
إلــى  الطريــق  وكيــف  وأمتــه؟  وشــعبه 
تحقيــق مــا يريــد؟ ويملــك مــن الأدوات 
والعلميــة  )العقليــة  والمؤهــات 
والنفســية والخلقية والبيانية(: ما يمَُكنه 
مــن تحقيــق هدفــه الــذي يصبــو إليــه. 
يعــرف  أن  دارس  يســتطيع  ولا 
حقيقــة الــدور الــذي قــام بــه ابــن باديــس 

الثائــر  المصلــح  المربــي  العالــم  ـ 
المجاهــد ـ إلا إذا عــرف دور )جمعيــة 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن( ومــا 
قامــت بــه فــي الجزائــر مــن إحيــاء لمــا 
مــات، ومــن تجديــد لمــا رث، ومــن 
لمــا  بنــاء  ومــن  افتــرق،  لمــا  تجميــع 

تهــدم، ومــن تطهيــر لمــا تلــوث.

أهمية العلم عند ابن باديس:
لقــد أدرك الإمــام ابــن باديــس أهميــة 
للمســلمين  بالنســبة  والتعليــم  العلــم 
عامــة، وللأمــة الجزائريــة التــي حوربــت 
فــي دينهــا ولغتهــا وشــخصيتها خاصــة، 
فوجّــه جــل اهتمامــه لنشــره، ذلــك لأن 
العلــم الصحيــح المبنــي علــى العقيــدة 
الســليمة، هــو وحــده الســبيل إلــى نهضــة 
المجتمــع وســعادة الإنســان فــي الدنيــا 

والآخــرة. 
إن شــرف العلــم وفضلــه لا يخفيــان 
علــى عامــة النــاس، فضــاً عــن العلمــاء، 
إذ هــو الــذي خــصّ الله به الإنســانية دون 
ســواها مــن الحيوانــات، وبــه أظهــر الله 
علــى  الســام  عليــه  آدم  فضــل  تعالــى 
الملائكــة، وأمرهــم بالســجود لــه. وإنمــا 
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ف العلم لكونه وســيلة إلى التقوى،  شُــرِّ
التــي يســتأهل بهــا المــرء الكرامــة عنــد 
الله والســعادة الدائمــة، ذلــك لأن العلــم 
مــع الإيمــان، رفعــة فــي الحيــاة الدنيــا 

وفــي الآخــرة.

يقــول الله تعالــى: ژ بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تيژ)17(. 

ويقــول تعـــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉې ژ)18(.

الرســـــــول  يـــقــــــول  هــــــــذا  وفــي 
خَيْــرًا  بِــهِ   ُ اللَّ يـُـرِدِ  »مَــنْ   :الكريــم
هــو  فالعلــم  يــنِ«)19(.  الدِّ فِــي  هْــهُ  يفَُقِّ
الطريــق إلــى خشــية الله وعبادتــه، كمــا 
يحــب أن يعُبــد، )فهــو الأصــل الــذي 
تنبنــي عليــه ســعادة الدنيــا والأخــرى، 
وأنــه هــو الأســاس لــكل أمــر مــن أمــور 

والدنيــا(. الديــن 

ويرى ابن باديس أن البشرية بدون 
علــم، تعــود إلــى حيوانيتهــا، ذلــك لأن 
أفــق  فــي  التفكيــر  )الإنســان خاصيتــه 
العلــم الواســع الرحيــب، فمــن حَــرَمَ 
إنســانًا ـ فــردًا أو جماعــة ـ مــن العلــم، 

فقــد حَرَمَــهُ مــن خصوصيتــه الإنســانية، 
العجمــاوات،  عيشــة  إلــى  وحوّلــه 

وذلــك نــوع مــن المســخ(.
ويذهــب ابــن باديــس إلــى أن العلــم 
العمــل،  وإمــام  القلــوب  حيــاة  هــو 
وحــده  فهــو  لــه،  تابــع  العمــل  وإنمــا 
الإمــام المتبــع فــي الأقــوال والأفعــال 
والاعتقــادات، فمــن دخــل فــي العمــل 
بغيــر علــم، لا يأمــن علــى نفســه مــن 
الضــال، ولا علــى عبادتــه مــن الفســاد 

والاختــال.
حياتــه،  فــي  الإنســان  »فســلوك 
ــا، يســتقيم  مرتبــط بتفكيــره ارتباطًــا وثيقً
باســتقامته، ويعــوج باعوجاجــه، ويثمــر 
أفعالــه  لأن  بعقمــه،  ويعقــم  بإثمــاره، 
ناشــئة عــن اعتقاداتــه، وأقوالــه إعــراب 
عــن تلــك الاعتقــادات، واعتقاداتــه ثمــرة 
إدراكــه الحاصــل من تفكيره ونظــره«)20(. 

والنظــر  العلــم  ذلــك  يتأتــى  ولا 
فــي  الجهــد  وبــذل  بالتعلّــم  إلا 

ڃ  ڃ  ژ  تعالــى:  يقــول  ذلــك، 
چ  چ  چ  چ  ڃ 
ويقــــــول  ژ)21(،  ڇ ڇ ڇ  ڇ 
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژ تـعـــــــالى: 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ژ)22(. گ  گ
»إنمــا   : الله  رســول  ويقــول 
هــو  فالتعلــم  مًــا«)23(..  مُعَلِّ بُعثــتُ 
لاكتســــاب  الصحيـــــح  الطريــق 

ۀ  ۀ  ڻ  ژ  والمعـــــارف:  العلــــوم 
ھژ)24(.  ہ  ہ  ہ  ہ 
العلمــاء  أن  شــرفًا  العلــم  ويكفــي 
ــن  ــول اب ــي هــذا يق ــاء، وف ــة الأنبي ورث
ــاة إلا بالعلــم، وإنمــا  باديــس: »لا حي
العلــم بالتعلــم، فلــن يكــون عالمًــا إلا 
يَصْلُــحَ  لــن  كمــا  متعلمًــا،  كان  مَــن 
متعلمًــا،  كان  قــد  مَــن  إلا  معلمًــا 
ومحمــد  الــذي بعثــه الله معلمًــا، 
كان أيضًــا متعلمًــا، علّمــه الله بلســان 
جبريــل  عــن  متعلمًــا  فــكان  جبريــل، 
معلمًــا  كان  ثــم  العالميــن،  ربِّ  عــن 

أجمعيــن«)25(. للنــاس 

ونهــوض  إصــاح  أســاس  العلــم   
لمجتمــع: ا

العلــم هــو إكســير حياة الأمة ودليل 

ــه  نهضتهــا فــي عالــم لــم يعــد العلــم في
مجــرد فكــرة أساســية أو نشــاطا مهمــا 
بالنســبة لنهضــة المجتمــع، وإنمــا هــو 
مــرادف لتحقيــق النهضــة ذاتهــا، فليــس 
مــن معنــى للنهضــة فــي عالــم اليــوم إلا 

باعتبارهــا نهضــة علميــة.
ولقد أدرك الشــيخ ابن باديس هذه 
الحقيقــة فلذلــك جعــل العلــم الأســاس 
لــكل عمــل إصلاحــي والمدخــل لــكل 
ونهــوض  وثقافــي،  اجتماعــي  تغييــر 
هــذا  فــي  يقــول  وسياســي.  فكــري 
العلــم  ننشــر  أن  »...علينــا  الصــدد: 
ــا  ــا، فــي رجالن ــا وبناتن بالقلــم فــي أبنائن
ونســائنا، علــى أســاس ديننــا وقوميتنــا 
إلــى أقصــى مــا يمكننــا أن نصــل إليــه 
مــن العلــم الــذي هــو تــراث البشــرية 
جمعــاء، وثمــار جهادهــا فــي أحقــاب 
التاريــخ المتطاولــة. وبذلــك نســتحق 
والتــي  بنــا  اللائقــة  منزلتنــا  نتبــوأ  أن 

كانــت لنــا بيــن الأمــم«)26(.
الاســتعمار  سياســة  كانــت  لقــد 
الفرنســي فــي الســيطرة علــى الشــعوب 
ــراده  ــن أف ــة بي هــي نشــر الجهــل والأمي
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لأنه كان يدرك كما قال الشــيخ البشــير 
الإبراهيمــي أن الجهــل والأميــة »…

لا تفشــو فــي أمــة وتشــيع بيــن أفرادهــا 
إلا فتكــت بهــا وألحقتهــا بأخــسّ أنــواع 
للجهــل  فيهــا  ومكنــت  الحيوانــات، 
والســقوط والذِلَّة والمهانة والاســتعباد 
إلا  أمــة  فــي  تفشــو…  لا  )و(   …
أفقدتهــا معظــم خصائــص الحيــاة «)27(. 
السياســة  هــذه  يؤكــد  ومــا 
الاســتعمارية أن: »فــرص التعليــم أمــام 
الجزائرييــن طــوال فتــرة الاحتــال التي 
محــدودة  قــرن،  وثلــث  قرنــا  دامــت 
للغايــة، وحتــى عــام 1957 كان الثمــن 
الجزائرييــن  الأطفــال  مجمــوع  مــن 
الذيــن هــم فــي ســن التعليــم الابتدائــي، 
بالمــدارس  الالتحــاق  يســتطيعون 
الابتدائيــة، ومــن بيــن هــؤلاء يتمكــن 
%10 فقــط مــن مواصلــة الدراســة فــي 
المرحلــة الثانويــة، وأقــل بكثير من هذه 
الجامعيــة«)28(.  المرحلــة  فــي  النســبة 

المواجهــة  بدايــة  كانــت  لذلــك 
لتحريــر  المحاولــة  مــن  الباديســية 
العقــول والنفــوس بانتهــاج المواجهــة 

الثقافيــة مــن خــال نشــر العلــم بالتربيــة 
والإرشــاد. والوعــظ  والتعليــم 

ولقــد أجــاب ابــن باديــس علــى أحــد 
تلامذتــه، حينمــا ســأله : »بــأي شــيء 
تحارب الاســتعمار؟ فقال : أنا أحارب 
الاســتعمار لأننــي أعلــم أينمــا أهــذب؛ 
فــي  والتهذيــب  التعليــم  انتشــر  ومتــى 
أرض أجدبــت علــى الاســتعمار وشــعر 

فــي النهايــة بســوء المصيــر«)29(. 
فانتهــج ابــن باديــس سياســة تعليميــة 
واســعة وشــاملة بدايــة مــن عــام 1332هـ 
، 1913م لــم يســتثن أحــدا مــن أفــراد 
يعلــم صغــار الأطفــال  المجتمــع،كان 
الصبــاح  فــي  والإنــاث  الذكــور  مــن 
وكذلــك بعــد الظهــر، وكان يقــوم بإلقــاء 
والإرشــاد  الوعــظ  فــي  عامــة  دروس 

علــى الكبــار فــي المســاجد بالليــل .
وقد نوّه الشــيخ البشــير الإبراهيمي 
بجهــود ابــن باديــس التعليميــة ونتائجها 
الإصلاحيــة  الحركــة  علــى  العظيمــة 
التعليميــة  : »…الثــورة  يقــول  حيــث 
عبــد  الشــيخ  الأســتاذ  أحدثهــا  التــي 
الحيــة،  بدروســه  الحميد بن باديــس 
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يأخــذ  كان  التــي  الصحيحــة  والتربيــة 
التــي  الحقــة  والتعاليــم  تلاميــذه،  بهــا 
النقيــة  الطاهــرة  نفوســهم  فــي  يبثهــا 
كان  الــذي  المــدى  البعيــد  والإعــداد 
الفتيــة،  الوثابــة  أرواحهــم  بــه  يغــذي 
كان  حتــى  مــدة  تنقضــي  كادت 
ــن باديــس  ــذ اب الفــوج الأول مــن تلامي
مســتكمل الأدوات مــن فكــر صحيــح 
وعقــول نيــرة ونفــوس طامحــة وعزائــم 

صادقــة…«)30(. 
حيــاة  أن  باديــس  ابــن  أدرك  كمــا 
بأخذهــا  يكــون  إنمــا  ورقيهــا  الأمــة 
يقــول: »ولا  التعليــم حيــث  لأســباب 
أدل علــى وجــود روح الحيــاة فــي الأمــة 
وشــعورها بنفســها ورغبتهــا فــي التقــدم 
الــذي  التعليــم  بأســباب  أخذهــا  مــن 
ينشــر فيهــا الحيــاة ويبعثهــا علــى العمــل 
ويســمو بشــخصيتها فــي ســلم الرقــي 
الإنســاني ويظهــر كيانها بيــن الأمم«)31(.

الوحــدة  أســاس  والتوعيــة  العلــم 
الوطنيــة:

التجهيــل  لسياســة  كان  لقــد 
الاســتعمارية دور بارز في تفكيك روح 

الوحــدة الوطنيــة التــي كانــت ســائدة فــي 
المجتمــع الجزائــري مــن خــال سياســة 
فــرق تســـد، أو تفكيــك عــرى الوحــدة 
الاجتـــماعية بيــن الجزائرييــن وتحطيــم 
المبنيــة  الاجتماعيــة  علاقاتهــم  شـــبكة 
والتاريــخ  واللغــة  الديــن  أســاس  علــى 
الشــقاق  زرع  خــال  مــن  المشــترك، 
والصــراع وتغذيــة الفــروق الاجتماعيــة 
وإثارتهــا  العرقيــة  النعّــرات  وتنميــة 
وتشــجيعها وإعــاء بعضهــا علــى بعض، 
حتــى يضــلّ الصّــراع بينهــا قائمــا، وتتّســع 
أبنــاء  بيــن  والفرقــة  والخــاف  الهــوّة 
الديــن الواحــد؛ بيــن العــرب والأمازيــغ، 
كمــا عمــل علــى تشــتيت الأمازيــغ إلــى 
قبائــل  أصبحــوا  حتــى  قــددا،  طرائــق 
وبيــن  وميزابييــن وطــوارق...  وشــاوية 
والشــاوية  القبائــل  أنفســهم:  الأمازيــغ 
وبنــي ميــزاب ، وبيــن المذاهــب الفقهية: 

الإباضيــة… المالكيــة 

وسياســة التفريــق هــذه الهــدف منهــا 
إحــكام الســيطرة علــى البــاد وإشــغال 
أو  للحريــة  التطلــع  عــن  المســتَعمَر 

بحقوقــه. المطالبــة 
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وكأن التاريــخ يعيــد نفســه فــإن مــا 
نلاحظــه اليــوم ممــا يحــدث فــي العديــد 
مــا  مســها  التــي  العربيــة  الــدول  مــن 
يســمى بالربيــع العربــي ليؤكــد لنــا دور 
الفرقــة  نشــر  فــي  الأجنبيــة  الأجهــزة 
والتــي  الــدول  هــذه  داخــل  والعــداوة 
الــدم  حمامــات  ســيلان  فــي  تســببت 
لتســهل  الواحــد  المجتمــع  أفــراد  بيــن 

وثرواتهــا.  خيراتهــا  علــى  الســيطرة 

ونظرتَــه  باديــس  ابــنِ  وعــيَ  إن 
العميقــة وأفقَــه الواســع كان لــه دور كبيــر 
فــي مواجهــة هــذه السياســة الاســتعمارية 
وتنبيهــه  الجزائــري  المجتمــع  وتوعيــة 
لــه مــن خــال  مــا يدبــر  إلــى خطــورة 
حلــق الــدروس والمحاضرات التي كان 
يلقيهــا فــي حلــه وترحالــه أو مــن خــال 
مقالاتــه الصحفيــة التــي كان ينشــرها فــي 

الشــهاب والبصائــر وغيرهــا.
لقــد عمــل ابــن باديــس علــى تمتيــن 
أواصــر الوحــدة الوطنيــة وربــط شــبكة 
للمجتمــع  الاجتماعيــة  العلاقــات 
المقومــات  أســاس  علــى  الجزائــري 
الســابقة نفســها: الديــن واللغــة والتاريــخ 

الاهتمــام  علــى  حثــه  خــال  مــن 
حســاب  علــى  العامــة  بالمصلحــة 
المصالــح الخاصــة ووجــوب »تناســي 
ويصــدع  الكلمــة  يفــرق  خــاف  كل 
الوحــدة ويوجــد للشــر ثغــرة، ويتحتــم 
التــآزر والتكاتــف حتــى تنفــرج الأزمــة 

الله…«)32(.  بــإذن  الشــدة  وتــزول 

الشــعب  يتوحــد  أن  يريــد  كان 
بحيــث  حقيقيــا،  توحــدا  الجزائــري 
يشــد  المرصــوص،  كالبنيــان  يكــون 
بعضــه بعضــا، أو كالجســد الواحــد، إذا 
اشــتكى منــه عضــو تألــم ســائر الأعضــاء. 

نــوع  أي  بإثــارة  يســمح  لا  وهنــا 
الشــعب  بيــن  المفرقــة  الخلافــات  مــن 
بانقســام  للقــول  مجــال  فــا  الواحــد، 
الجزائــر إلــى عــرب وبربــر، فقــد عــرّب 

البربــر.  الإســام 

بتفنيــد  الشــيخ جهــده،  بــذل  ولقــد 
هــذه الأســطورة، فنقضهــا مــن أساســها، 
وأثبــت أن الأخــوة الإســامية قــد أذابــت 
الفــوارق بينهمــا، وجعلــت منهمــا شــيئا 

واحــدا، علــى مــدار التاريــخ. 
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يقــول رحمــه الله : »إن أبنــاء يعــرب 
وأبنــاء مازيــغ قــد جمــع بينهــم الإســام 
منــذ بضعــة عشــر قرنــا، ثــم دأبــت تلــك 
الشــدة  فــي  بينهــم  مــا  تمــزج  القــرون 
العســر  فــي  بينهــم  وتؤلــف  والرخــاء 
واليســر، وتوحدهم في الســراء والضراء 
حتــى كونــت منهــم منــذ أحقــاب بعيــدة 
عنصــرا مســلما جزائريــا، أمــه الجزائــر 
وأبــوه الإســام. وقــد كتــب أبنــاء يعــرب 
علــى  اتحادهــم  آيــات  مازيــغ  وأبنــاء 
صفحــات هــذه القــرون بمــا أراقــوا مــن 
لإعــاء  الشــرف  مياديــن  فــي  دمائهــم 
كلمــة الله، ومــا أســالوا مــن محابرهــم في 
مجالــس الــدرس لخدمــة العلــم…«)33(.

الاتحــاد  هــذا  أن  علــى  يؤكــد  ثــم 
ســيبقى ولــن تســتطيع أي قــوة أن تفرقــه 
فــأي قــوة بعــد هــذا يقــول عاقــل تســتطيع 
الكــواذب  الظنــون  لــولا  تفرقهــم؟  أن 
والأمانــي الخــوادع، يــا عجبــا! لم يفترقوا 
وهــم الأقويــاء، فكيــف يتفرقــون وغيرهم 
تزيدهــم كل  بــل لا  القــوي؟ كلا والله، 
فــي  شــدة  إلا  بينهــم  للتفريــق  محاولــة 

لرابطتهــم…«)34(.  وقــوة  اتحادهــم 

كمــا ســعى ابــن باديــس إلــى فــض 
النــزاع والخــاف بيــن أهــل المذاهــب 
الإســامية وتحقيــق الأخــوة والوحــدة 
الــذي  الشــقاق  بعــد  خاصــة  بينهــم، 
وقــع بيــن المالكيــة والإباضيــة بمدينــة 
غردايــة، وفــي هــذا الصــدد كتــب ابــن 
واتحــاد  إصــاح  دعــاة  »إننــا  باديــس: 
بيــن المســلمين علــى اختــاف مذاهبهــم 
واعتقــادا  وعمــا  قــولا  ـ  نديــن  وإننــا 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ژ  تعالــى:  بقولــه  ـ 
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 
وطاقتنــا  جهدنــا  حســب  ېژ)35(، 
ونســتغفر الله تعالــى ممــا يكــون منــا فــي 

تقصيــر«)36(.  مــن  ذلــك 
والوحدة الحقيقية في نظر ابن باديس 
والأرواح  القلــوب  اتحــاد  فــي  تكمــن 
نُ الأمة  والعقــول حيــث يقــول: »ليس تكــوُّ
يتوقــف علــى اتحــاد دمهــا ولكنــه متوقــف 
علــى اتحــاد قلوبهــا وأرواحهــا وعقولهــا 
اتحــادا يظهــر فــي وحــدة اللســان وآدابــه 

واشــتراك الآلام والآمــال «)37(.
وهــذا الاتحــاد بيــن أفراد المجتمع لن 
يترسخ ولن يستمر إلا إذا أدى كل واحد 
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واجبــه اتجــاه الآخريــن لأنــه »إذا أخلــد 
وازع  ونســى  الحقــوق  لوهــم  الإنســان 
الواجــب وعــم ذلــك بيــن أفــراد المجتمــع 
فــإن ذلــك ســوف يفــكك عــرى الترابــط 
فــي هــذا المجتمــع لاختــاف الحقــوق 
وتعارضهــا، إن التنميــة فــي المجتمــع تبدأ 
مسيرتها عندما ينسى أفراد هذا المجتمع 

حقوقهــم ويذكــروا واجباتهــم…«)38(.

لذلــك كان تركيــز ابــن باديــس فــي 
ينبنــي  والتربويــة  التعليميــة  العمليــة 
علــى أداء الواجبــات وإعطــاء الحقــوق 
لأصحابهــا كســلوك يســري بيــن أفـــراد 
المجتمــع حتــى يحقــق نهضتــه ورقيــه 
حضاريــا حيــث يقــول فــي هــذا الشــأن: 
»النــاس كلهــم فــي حاجــة مشــتركة إلــى 
بعضهــم، ومــا مــن أحــد إلا ولــه حقــوق 
عليــه…  حقــوق  ولغيــره  غيــره  علــى 
وقيــام كل واحــد مــن أفــراد المجتمــع 
بمــا عليــه مــن حقــوق نحــو غيــره هــو 
الــذي يســد تلــك الحاجــة المشــتركة بيــن 
واحــد  كل  يــؤدي  وعندمــا  النــاس… 
حــق غيــره فليســت خدمتــه لــه وحــده 
ــإذا  ــل هــي خدمــة للمجتمــع كلــه… ف ب

هــذه  علــى  المجتمــع  أفــراد  تــواردت 
ــه  ــة ســعدت وســعد مجتمعهــا بنيل التأدي
حاجيــات الحيــاة ولــوازم البقــاء والتقــدم 

العمــران«)39(. فــي 

يبيــن  باديــس  ابــن  فــإن  وبالمقابــل 
يعنــي  الواجــب  أداء  فــي  التقصيــر  أن 
المجتمــع  نظــام  واختــال  الانحطــاط 
حيــث يقــول »أمــا إذا توانــى الأفــراد فــي 
ــي تأديتهــا  ــام بالحقــوق، وقصــروا ف القي
إلــى بعضهــم… يختــل نظــام الاجتمــاع 
ويعــود إلــى الانحــال والتقهقــر وينحــط 

بأفــراده إلــى أســفل الــدركات«)40(. 

خاتمة:

ونختــم عرضنــا المتواضــع بشــهادة 
الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي فــي 
بيــان السياســة التعليميــة التــي انتهجهــا 
وكيــف  الحميد بن باديــس  عبــد  الشــيخ 
آتــت أكلهــا في إحياء أمــة كادت أن تموت.

البشــير  محمــد  الشــيخ  يقــول 
الإبراهيمــي ـ رفيــق دربــه فــي الإصــاح، 
ــه  ــه، وأعرفهــم بمناقب ــاس إلي وأقــرب الن
النهضتيــن  بانــي  »إنــه  عنــه:  يقــول  ـ 
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وواضــع  بالجزائــر،  والفكريــة  العلميــة 
وقائــد  الحــق،  صخــرة  علــى  أسســها 
زحوفهــا المغيــرة إلــى الغايــات العليــا، 
ومنشــئ  الســلفية،  الحركــة  وإمــام 
الإصــاح  مــرآة  )الشــهاب(  مجلــة 
جيليــن  ومربّــي  المصلحيــن،  وســيف 
كامليــن علــى الهدايــة القرآنيــة والهــدي 
الصحيــح،  التفكيــر  وعلــى  المحمّــدي 
ومحيــي دوارس العلــم بدروســه الحيّــة، 
ومفسّــر كلام الله علــى الطريقــة الســلفية 
قــرن،  ربــع  انتظمــت  مجالــس  فــي 
الصحيحــة،  الوطنيــة  بــذور  وغــارس 
وفــارس  البيــان،  علــى  مبادئهــا  وملقّــن 

الشــيخ عبــد  الرئيــس  المنابــر، الأســتاذ 
رئيــس  أول  باديــس،  بــن  الحميــد 
لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائريين، 
العلــم والأدب  لنــوادي  وأول مؤســس 
وحســبه  والتعليــم،  التربيــة  وجمعيــات 
أمّــة  أحيــا  أنــه  التاريخــي  المجــد  مــن 
تعاقبــت عليهــا الأحــداث والغيــر، ودينًــا 
لابســته المحدثات والبدع، ولســانًا أكلته 
الرطانــات الأجنبيــة، وتاريخًــا غطى عليه 
النســيان، ومجــدًا أضاعــه وَرَثَــةُ الســوء، 
وفضائــلَ قتلتْهــا رذائــلُ الغــرب(، فرحــم 
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